
بعـــد نصـــف قـــرن: عاصـــفة عالميـــة قاتلـــة
ستغير وجه الأرض

, يوليو  | كتبه إلهام محمد

Atmospheric Chemistry and وفقــاً لدراســة أجرتهــا مجلــة الكيميــاء والفيزيــاء المناخيــة العلميــة
Physics، وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Independent، فإن مدناً عالميةً كبرى ستختفي عن

وجه الأرض في غضون  عاماً.

كثر مما نتوقع، فالعلماء كما حذر علماء المناخ من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن الأمر يبدو أ
يتوقعون وقوع عاصفة عالمية قاتلة تسبب ارتفاع مستويات المحيطات، والمفاجأة أن العاصفة لن تقع

خلال عدة قرون، بل ستحدث خلال  عاما أو أقل.

وأشارت ورقة بحثية نشرت مؤخراً أنه بالوتيرة الحالية لارتفاع درجات الحرارة، فإن البشر على موعد
مع تغير مناخي حاد، سيكون بمثابة نقطة اللا عودة على كوكب الأرض.

وتوقع البحث ارتفاع مستوى المحيطات بمقدار  –  أمتار نتيجة ذوبان الجليد القطبي، وهذا يعني
ية، أن غالبيــة مــدن العــالم ســتغرق بالكامــل تحــت الميــاه مثــل: (نيويــورك، لنــدن، إســطنبول، الإســكندر
يو دي جانيرو)، وغير هذه الدول ستتحول العشرات إلى قارة هونج كونج، طوكيو، لوس أنجلوس، ر

أطلنطس غارقة.

والعاصــفة الكــبرى هــذه ســتتركز في منــاطق شمــال المحيــط الأطلنطــي، وهــذا نتيجــة لتوقــف التيــارات
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المائية الدفيئة الموجودة هناك نتيجة ارتفاع نسبة المياه العذبة.

 فهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الأرض هذه العاصفة، فقد سبق أن ضربت الأرض عاصفة
غــيرت شكــل الكــوكب قبــل  ألــف عــام، في ذلــك الــوقت كــان متوســط درجــة حــرارة الأرض أعلــى

بمقدار درجة واحدة مئوية مما هي عليه الآن.

موعد مع الاختفاء

مدينة الإسكندرية

وفي دراسة مماثلة نشرت في نوفمبر ، أفادت أن العالم على موعد مع اختفاء خمس مدن عن
وجه المعمورة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار والعواصف الناجمة عن تغير المناخ، وهذه المدن هي

على التوالي:

كبر مدينة في هولندا تقع وسط رقعة واسعة - أمستردام: احتلت أمستردام المرتبة الخامسة، وهي أ
من ساحل بحر الشمال تمتد من بلجيكا إلى ألمانيا، ويمكن أن تغمرها المياه بسبب هبوب العواصف
ــاراً مــن أو ارتفــاع في مســتوى ســطح البحــر، وقــد يكــون . مليــون شخــص ومــا قيمتــه  ملي

. الممتلكات في خطر إذا ما ارتفع مستوى المياه قدمين فقط بحلول عام

كبر ميناء بحري في ية العربية التي تعد أ ية: المرتبة الرابعة هي من نصيب مدينة الإسكندر - الإسكندر
يبا إذا ارتفع منسوب مياه البحر المتوسط قدمين، وعند ذاك سيتعرض مصر، وستغرق بالكامل تقر

 مليار دولار من الممتلكات للخطر بحلول عام  ملايين نسمة وما قيمته .

- نيوأورليــانز: نظــرا لوجــود منــاطق مــن نيــو أورليــانز تحــت مســتوى ســطح البحــر، فــإن . مليونــاً
شخص وما قيمته  تريليون دولار من الأصول المادية قد تكون في خطر إذا ارتفعت مستويات

. المياه فقط حوالي قدمين بحلول عام

- طوكيو: العاصمة اليابانية تأتي في المركز الثاني، ويتوقع أن تغمر المياه المناطق الجنوبية الشرقية منها
بســبب هبــوب العواصــف أو ارتفــاع في مســتوى ســطح البحــر لأكــثر مــن  أقــدام، كمــا أن معظــم
الشواطئ منخفضة في جميع أنحاء الخليج. وستعرف المدينة أيضا فيضانات واسعة على طول نهر
التون، ليكون . مليونا شخص و. تريليون من الأصول في خطر إذا ما ارتفع مستوى المياه فقط

. حوالي قدمين بحلول عام

- هو تشي مينه: هذه المدينة الفيتنامية تحتل المرتبة الأولى بين احتمالات الغرق بالكامل، بسبب
هبوب العواصف أو ارتفاع في مستوى سطح البحر لأكثر من  أقدام بما في ذلك المناطق الجنوبية
. من هذه المدينة الساحلية المزدحمة سكانيا على نهر سايجون، وبالتالي سيتعرض للخطر نحو
ملايين شخــص ومــا قيمتــه  مليــار دولار مــن الأصــول، إذا ارتفعــت مســتويات الميــاه فقــط حــوالي



. قدمين بحلول عام

يخ مدن أصبحت تار

مدينة البتراء

يبا بسبب العوامل المناخية، أما هذا التقرير فيذكر الدراسات المذكوره أعلاه تحذر من اختفاء مدن قر
”topteny“ أن مـدنا اختفـت بالفعـل وتحـول الأمـر مـن خيـالا في المـاضي إلى حقيقـة، فقـد نـشر موقـع
يــرا مصــورا في ينــاير ، عــن أهــم  أمــاكن اختفــت مــن علــى وجــه الأرض، بســبب مــؤثرات تقر

طبيعية وبيئية مثل البراكين والأمطار والعواصف والجفاف، وجاء التقرير على النحو التالي:

- مدينـة ممفيـس: تأسسـت في مصر علـى يـد الملـك مينـا عـام  قبـل الميلاد، وكـانت العاصـمة
القديمة لأول مملكة في مصر السفلى.

وتشتمل أنقاضها على أعظم الآثار التاريخية في العالم، من بينها تمثال رمسيس الثاني، كما لا تبعد
أهرامات سقارة كثيرًا عنها.

- مدينــة أنجكــور: يعــود تــاريخ بنائهــا إلى آلاف الســنين خلال حكــم الخمــير، وتقــع في أعمــاق غابــات
يـة، مثـل مجمـع معابـد “أنجكـور وات” ومعبـد شمـال كمبوديـا، وبقيـت عـدة آثـار مـن هـذه الإمبراطور

“بايون”.

وتعددت أسباب اختفاء هذه المدينة، من بينها شن تايلاند هجمات متتالية عليها، ونهب العديد من
ثرواتها، ما أدى إلى هجر سكانها لها، وظلت مهجورة إلى أن اكتشف وجودها عالم التاريخ الفرنسي

“هنري ماهوت” عام ، ووجه أنظار العالم إليها.

ية القديمة لحضارة المايا الشهيرة، وتعد في الشمال الشرقي - مدينة تيكال:أحد أهم المراكز الحضار
البعيـد مـن “جواتيمـالا”، لكنهـا واجهـت كثافـة سـكانية كـبيرة بمـا لا تتحملـه طاقـة المدينـة، مـا أدى إلى

هجرة كثير من سكانها بسبب قلة القوت والمرعى والأرض المتاحة للزراعة.

وقد ترتب على الهجرة من المدينة تحولها بعد العام  ميلاديًا إلى خراب.

- مدينة البتراء: تأسست عام  قبل الميلاد في “وادي موسى” بمحافظة “معان” جنوب الأردن،
لتكون عاصمة لمملكة الأنباط.

وكانت هذه المدينة حلقة وصل هامة بين مصر والهند والصين واليونان وروما، وقد تعرضت لزلزال
مــدمر لم ينــج منــه أحــد، وأدُرجــت مدينــة البــتراء علــى لائحــة الــتراث العــالمي التابعــة لليونســكو في عــام

. كما تم اختيارها واحدة من عجائب الدنيا السبعة الجديدة عام ،



يــة ضربهــا الجفــاف، بســبب انتزاع الغابــات، فتركهــا أهلهــا وصــارت - مدينــة تيوتيهواكــان: مدينــة أثر
مدينة مهجورة في القرن السادس الميلادي، وتقع قرب “مكسيكو سيتي” في وسط المكسيك.

- مدينة بومبي: أدت الحفريات في القرن الثامن عشر، إلى اكتشاف بقايا المدينة بالقرب من خليج
نابولي في إيطاليا، وقد عثر على بقايا المدينة تحت الرماد.

وكانت قد فُقدت بسبب اندلاع بركان، أدى إلى تدمير كل شيء بها، ثم اكتُشفت عام ، وعثر
على الضحايا أمواتًا على أوضاعهم التي كانوا عليها.

ية “الإنكا”، - مدينة تيواناكو: كانت واقعة على بحيرة “تيتيكاكا” في “بوليفيا”، أحد مراكز إمبراطور
كمــا كــانت مركــزًا دينيًــا يحــج إليــه النــاس، ومنتجًــا رئيســيًا للمــواد الغذائيــة، وقــد أدى تــدهور المصــادر

الغذائية إلى اختفائها.

و  ّمدينــة بــالينكي: كــانت المدينــة موجــودة جنــوب شرق المكســيك، في الفــترة بين عــامي -
يــدة في عمارتهــا لشعــب المايــا، الــذي ســكن ميلاديــة، وضمــت تلــك المدينــة بعــض الآثــار القديمــة والفر

منطقة وسط أمريكا.

يــة شمــال شرق تركيــا، وقــد كــانت عاصــمة لمملكــة باجراتيــد الأرمنيــة في - مدينــة آني: تقــع المدينــة الأثر
القرن الخامس الميلادي، وبلغ عدد سكانها  ألف نسمة.

وقـد أطُلـق عليهـا مدينـة الــ  كنيسـة، إذ يوجـد بهـا عـدد كـبير جـدًا مـن الكنـائس، وقـد أدى غـزو
المغول لها في القرن الثالث عشر، إلى تغيير الطرق التجارية وهجرة سكانها.

- مدينـة قطيسـفون: هـي واحـدة مـن كـبرى المـدن في العـالم، وكـانت تقـع في العـراق، اسـتولى عليهـا
الجيــش الرومــاني عــدة مــرات، ثــم فتحهــا المســلمون لاحقًــا عــام ، وقــد اســتمرت بعــد ذلــك في

الاضمحلال حتى اختفت.

دائرة الخطر

صورة تعبيرية عن التغيرات المناخية

ير ودراســات عربيــة ودوليــة كثــيرة أن المنطقــة العربيــة تقــع في دائــرة الخطــر جــراء التغــيرات كــدت تقــار أ
المناخيـة، وقـال المنتـدى العـربي للبيئـة والتنميـة إن دولا بينهـا مصر وتـونس والمغـرب والجـزائر والكـويت

وقطر والبحرين والإمارات، مهددة بارتفاع منسوب البحار فيها جراء هذه التغيرات.

ويؤكــد الخــبراء الــبيئيون أن المجموعــة العربيــة جــزء أســاسي في النقــاش الــدائر عالميــا حــول التغــيرات
المناخيــة، باعتبارهــا تعــاني مــن الظــاهرة ومــن تأثيراتهــا المبــاشرة علــى المنطقــة العربيــة الــتي تشهــد نمــوا

حضريا كبير، حيث يعيش حاليا % من سكان الوطن العربي في المدن والمراكز الحضرية.



. بحلــول عــام % ومــن المتوقــع أن يــزداد عــدد الســكان في المــدن والمنــاطق الحضريــة بنســبة
ورغم ذلك فإن مدنا عربية كثيرة لم تتكيف بعدُ مع الظروف الراهنة وليست مستعدة لمواجهة هذه

التغيرات.

ية “نيتشر كلايميت تشينج” يوم  أغسطس  تشكل وقد توقعت دراسة أميركية نشرتها دور
أعـاصير اسـتوائية للمـرة الأولى في الخليـج العـربي جـراء التغـير المنـاخي وكآثـار جانبيـة لظـاهرة الانحبـاس
الحراري، مضيفة أن المياه الضحلة والدافئة للخليج العربي -الذي لم تسجل به أي أعاصير من قبل-

قد توّلد عواصف في المستقبل.

وقــالت الدراســة إن إعصــار جونــو في بحــر العــرب كــان أقــرب إعصــار مــن منطقــة الخليــج، حيــث ضرب
.شخصـــا إضافـــة إلى أضرار قـــدرت بــــ  وتســـبب في مصرع  ســـلطنة عمـــان وإيـــران عـــام
مليارات دولار. ووصف علماء مثل هذه الأعاصير الاستوائية الشديدة المتوقعة بالأعاصير الرمادية،

قائلين إنه لا يمكن التكهن بها من خلال التاريخ فقط.

وكان خبراء دوليون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأستوكهولم أصدروا تقريرا خطيرا في
ســبتمبر  يتوقــع أن ينجــم عــن الانحبــاس الحــراري -الــذي تســببه نشاطــات الإنســان المختلفــة-
يــادة في درجــة حــرارة الأرض قــد تصــل إلى . درجــات مئويــة بحلــول عــام ، علمــا بــأن حــرارة ز

الأرض قد ارتفعت . درجة مئوية منذ بداية الثورة الصناعية.

ير بأن مستوى الماء في بحار العالم سيرتفع بنحو  سنتيمترا جراء ذوبان الثلوج في القطبين وتنبأ التقر
بحلـول عـام ، وأن ذلـك سـتكون لـه عـواقب وخيمـة علـى التجمعـات السـكانية المحاذيـة لتلـك

البحار بما فيها بعض المدن العربية الشاطئية.

كثر مــن %، فــإن تــأثيرات التغــير يــة الضــارة بــأ ورغــم أن الــدول العربيــة لا تســاهم في الانبعاثــات الغاز
المناخي ستكون قاسية عليها، نظرا لوقوع كثير من الدول العربية قرب سواحل البحار التي تتركز فيها
أغلبية النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسكانية المختلفة، التي ستتأثر مباشرة بارتفاع
مســتويات البحــار الناجمــة عــن التغــير المنــاخي العــالمي، ممــا ســيؤدي إلى غــرق تلــك المنــاطق الساحليــة

يادة ملوحة التربة والمياه العذبة الشحيحة الموجودة في الآبار الجوفية. وز

وتقــدر الــدراسات أن ارتفــاع مســتوى الميــاه مــترا واحــدا ســيؤثر علــى نحــو  كيلــومتر مربــع مــن
% مــن عــدد الســكان، إذ ســتغمر الميــاه مــا بين %.الأراضي الساحليــة العربيــة ممــا ســيضر بـــ
يــن نحــو % مــن أراضيهــا، كمــا ســتتأثر كــل مــن تــونس و% مــن دلتــا النيــل، وســتخسر البحر

يتانيا وقطر والكويت والإمارات. والمغرب والجزائر ومور

ير للبنك الدولي صدر يوم  ديسمبر  كشف أن الكوارث الناجمة عن التغير المناخي وكان تقر
كبدت المنطقة العربية خسائر مباشرة بقيمة  مليار دولار، وأثرت على حياة خمسين مليون عربي

خلال الثلاثين عاماً الماضية.

يـر أن الخسـائر غـير المبـاشرة للكـوارث تفـوق المبلـغ المذكـور مـرات عديـدة. محـذرا مـن غـرق وأوضـح التقر



ية وعدن وجدة. بعض المدن العربية الساحلية بسبب ارتفاع مستوى مياه البحار مثل الإسكندر

يــر مماثــل نشرتــه مؤســسة ناشونــال جيوغرافيــك إلى ارتفــاع منســوب الميــاه بــالبحر الأبيــض وأشــار تقر
المتوسـط، ممـا سـيؤدي إلى غـرق المنـاطق الساحليـة لمعظـم الـدول العربيـة بـدءا مـن المغـرب غربـا، وقـد

يمتد إلى الخليج شرقا إذا تواصل ارتفاع درجات الحرارة.

صراع مع الغرق والاختفاء

يتانية نواكشوط العاصمة المور

يتانيا ضمن الدول العشر الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، ولذلك تصنف مور
يتانية نواكشوط -التي تأسست نهاية خمسينيات القرن العشرين، ويسكنها نحو فإن العاصمة المور
مليــون نســمة- تــواجه خطــر الغــرق علــى نحــو مطــرد، لأن أغلــب أحيائهــا -الــتي تكــثر فيهــا المســاكن

العشوائية وأحياء الصفيح- تقع تحت مستوى مياه المحيط الأطلسي الذي يحدها من الغرب.

كــدت دراســة أعــدها خــبراء عــام  أن أجــزاء واســعة مــن نواكشــوط ســتغمرها ميــاه المحيــط وأ
بحلـول  إذا لم تتخـذ إجـراءات وقائيـة قبـل ذلـك التـاريخ، بسـبب تـأثير التغـيرات المناخيـة العالميـة
التي باتت تهدد سكان أجزاء واسعة من العالم بالأعاصير والفيضانات، ومن ضمنها المناطق الساحلية
كمـا هـو حـال نواكشـوط، بسـبب ارتفـاع مسـتويات البحـار والمحيطـات إثـر ذوبـان الجليـد في المحيطـات

المتجمدة.

يتانيـــة بالمخـــاطر الـــتي تواجههـــا عاصـــمتها، وأعلنـــت  جملـــة مـــن  قـــد اعترفـــت الحكومـــة المور
الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الحاجز الرملي الفاصل بين الشاطئ والمدينة، من بينها إصدار
قانون يحمي هذا الحاجز ويمنع مرور السيارات منه ويحرم البناء عليه، خاصة المناطق الضعيفة فيه
والتي حددتها السلطات المختصة بـ منطقة، والتخطيط لرفع مستوى الحاجز الرملي بمترين إلى
ثلاثــة أمتــار خلال ســنة، لأنــه يمثــل الوقايــة الوحيــدة مــن الفيضانــات. إضافــة إلى إقــرار خطــة شاملــة

لاستصلاح الشاطئ عموما.

يتانية إن خطر تعرض العاصمة وحاجزها الرملي لفيضان بحري سيبقى واردا وتقول السلطات المور
إذا توفرت ثلاثة عوامل في نفس الوقت: أن يكون البحر في حالة مد، واتجاه الرياح غربية إلى شرقية،
وأن يتزامن ذلك مع الفترة التي يكون فيها القمر والشمس عموديين نحو البحر. بينما يقول خبراء

إن مياه المحيط لن تغمر نواكشوط وحدها بل ستتجاوزها لنحو  كلم شرقا.

يتاني محمد ولد عبد العزيز قد ناشد المجتمع الدولي أثناء انعقاد قمة كوبنهاغن للمناخ وكان الرئيس المور
يــة لتفــادي غــرق عاصــمة بلاده، معلنــا -لأول مــرة مــن طــرف رئيــس  تقــديم مساعــدات ضرور

للبلاد- أنها “مهددة تهديدا جديا بالغرق” بسبب وقوعها تحت مستوى سطح البحر.



يتانيـة شركـة هولنديـة بإعـداد دراسـة عـن التـأثيرات البيئيـة علـى وفي سـنة  كلفـت الحكومـة المور
العاصمة، وخلصت الدراسة إلى أن عددا من أحياء المدينة ستغرق نهائيا بحلول . وحذرت من
غرقها بشكل كامل سنة  إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات للحد من ارتفاع منسوب المياه وتشييد

حاجز بينها وبين المحيط.

وفي هذا الإطار، دعت مصر في ديسمبر عام  أمام المؤتمر الوزاري للتغيرات المناخية في إندونيسيا
إلى وضــع قائمــة بالــدول المهــددة باحتمــال ارتفــاع منســوب البحــار نتيجــة التغــيرات المناخيــة العالميــة،
وكانت تلك الدعوة تستبطن حقيقة المخاطر التي تتربص بمنطقة الدلتا في شمالي البلاد التي تقول

ير دولية متواترة إنها ربما تغرق أجزاء كبيرة منها في غضون عقود. تقار

وحسب توقعات وردت في تقرير أصدرته اللجنة الحكومية الأميركية للتغير المناخي فإن الدلتا مهددة
كـثر ثلاث منـاطق في بالاختفـاء الكامـل في مسـتقبل غـير بعيـد، وقـد وضعـت اللجنـة هـذه الـدلتا بين أ

العالم معرضة للغرق بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار نتيجة ذوبان الجليد.

% ير، إن الخطر يهدد حياة ثلثي سكان مصر الذين يقطنون منطقة الدلتا موفرين وأوضح التقر
% كثر يذهب التقرير إلى أن من غذاء المصريين مما تدرهّ أراضيها من خيرات زراعية. وفي تفصيل أ

من أراضي الدلتا ستختفي غرقا في غضون قرن.

ويرجع التقرير هذه التحولات المتوقعة أساسا إلى التغير المناخي الذي نتج عنه تمدد الكتل المائية في
البحر بسبب ارتفاع الحرارة وارتفاع مستوى البحر، بحكم ذوبان كتل جليدية كبيرة في القطبين وتكرر
انهيارات هائلة للتربة في المناطق الساحلية الواقعة على ضفاف المتوسط، إضافة إلى برامج تنموية لم

تأخذ في الحسبان مقتضيات الحفاظ على البيئة.

ومع ذلك أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية لم تول الموضوع ما يستحقه، رغم أنه يمس في الصميم
مواردها الفلاحية والصناعية والسياحية، بل على العكس من ذلك تغض حكومة القاهرة الطرف
عن التهام حركة البناء للأراضي الخصبة في ظل نفوذ كامل لعوائل ثرية مستفيدة ذكر التقرير بعضها

بالاسم.

ومن الآثار التي ستترتب على غرق الدلتا خروج بعض هذه الأراضي من الإنتاجية الزراعية، ويستتبع
ذلك تهجير بعض السكان وإيقاف بعض المصانع التي قد تكون في المناطق المنخفضة، كما أن المنطقة
ســتغرق بميــاه مالحــة ســتؤثر علــى ملوحــة الأراضي في شمــال الــدلتا وكذلــك ملوحــة الميــاه الجوفيــة

بالقرب من سواحل البحر.
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